
 تونــس – فرضـــت الظـــروف الماليـــة 
القاســـية التي تمر بها الخطوط الجوية 
التونســـية على المســـؤولين في الشركة 
المتعثـــرة المملوكـــة للدولة الإســـراع في 
إعطائها نفسا جديدا لمواجهة التحديات 
الكثيـــرة التي أثرت علـــى أعمالها خلال 

السنوات الأخيرة.
وفتحت السلطات منذ التدابير التي 
اتخذهـــا الرئيـــس قيس ســـعيد أواخر 
يوليـــو الماضـــي ورشـــة إصـــلاح كبيرة 
لإنقاذ شـــركة الطيران الحكومية الغارقة 
في الديون، تهدف لإعـــادة هيكلتها وفق 
معايير شفافة من خلال تعزيز الأسطول 
وخطة مرحلية لتسريح الموظفين لتعزيز 
قدرتهـــا التنافســـية التي تضـــررت في 
الســـنوات الأخيرة بسبب شبهات فساد 

وسوء تسيير في إدارتها.

ودخلت الشـــركة منعطفـــا مهمّا منذ 
الصيف الماضي، حيث يعكف المسؤولون 
على تنفيذ خطة لإعادة هيكلتها بالكامل، 
حتـــى تســـتعيد وتيرة نشـــاطها بعد أن 

فشلت الحكومات السابقة في إنقاذها.
ويرتكـــز المخطط الذي يشـــرف على 
تنفيـــذه الرئيـــس المديـــر العـــام خالـــد 
الشـــلي الذي تم تعيينه في شـــهر مارس 
الماضي خلفا لإلياس المنكبي، على تعزيز 
الأســـطول وتقليـــص التكاليـــف وإعادة 
تنظيـــم الشـــركة، عـــلاوة على تحســـين 
جـــودة الخدمـــات خاصة على مســـتوى 

التموين.
وفي تحرك وصفه خبراء بـ“المتأخر“ 
لنفـــض غبار الأزمـــات المتراكمـــة عنها، 
أبرمـــت الخطـــوط التونســـية الخميس 
الماضي اتفاقية مع شـــركة ســـيل آند ليز 
بـــاك المتخصصة فـــي إيجـــار الطائرات 
لشـــراء 4 طائرات من طراز أيرباص 320 
نيو على أن يتم التعاقد على شراء طائرة 

خامسة في مرحلة لاحقة.

ولـــم تذكـــر الشـــركة قيمـــة الصفقة، 
لكنها قالت في بيان بعد توقيع العقد إنه 
”ســـيتم تسلّم الطائرة الأولى في ديسمبر 

المقبـــل أما بقيـــة الطائرات فســـتحصل 
عليها الخطوط التونسية تباعا في العام 
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وأوضـــح الشـــلي فـــي البيـــان أنـــه 
”باعتماد هذه الصيغة التعاقدية البديلة 
وبحـــرص ودعـــم مـــن الدولـــة وســـلطة 
الإشـــراف وأعضاء مجلس إدارتها، فإن 
الخطوط التونسية ســـتتمكن من توفير 
الســـيولة وتجديـــد اسٔـــطولها تدريجيا 

وتحسين خدماتها“.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
المنصة الإلكترونية للشركة، فإن أسطول 
الخطوط التونســـية الحالـــي يتكون من 
29 طائـــرة، من بينهـــا 22 طائرة من نوع 

أيرباص، و7 طائرات بوينغ.
وخـــلال الســـنوات العشـــر الماضية 
شهدت وضعية الشـــركة الحكومية أزمة 
مالية خانقة انعكســـت بشـــكل مباشـــر 
على جـــودة الخدمات بدءا مـــن التأخير 
المســـتمر في موعـــد الرحـــلات وإلغائها 
مـــرورا بالصيانـــة ووصولا إلى مســـألة 

التموين.
وتتالت المؤشـــرات على عجز الخطط 
الحكوميـــة لإنقـــاذ الخطوط التونســـية 
الغارقة فـــي الديون نتيجة بـــطء القيام 
الإضرابات،  موجة  وتفاقم  بالإصلاحات، 
ولم تتمكن حتى من اســـتغلال المواســـم 

السياحية التي سبقت تفشي الجائحة.
ومنذ العام 2016 فشـــلت خطط إعادة 
هيكلة الشـــركة، ولم يتمكن أي مســـؤول 
اســـتلم دفة قيادتها من تقديم حلّ جذري 
لإخراجهـــا مـــن أزمتها في حـــين ظهرت 
تحركات من بعض الأطراف السياســـية 

لخصخصتها.
ويعتقد خبراء أن أزمة الشركة تكمن 
في الســـوق المحليـــة وليس المنافســـة، 
خاصة وأن عـــددا من شـــركات الطيران 
الكبـــرى أوقفـــت رحلاتهـــا لتونس منذ 
الهجمـــات الإرهابيـــة فـــي 2015 قبل أن 
تعـــود بعد نحو عامـــين تقريبا، ما يعني 
اســـتحواذ الخطوط التونسية على تلك 

الحصة.

وكان الرئيـــس الســـابق للشـــركة قد 
أشـــار مرارا إلى أنه قد حذر من أن وضع 
الخطـــوط التونســـية ســـيزداد صعوبة 
وتعقيدا في حال لم تتدخل الدولة لاتخاذ 
قرارات مهمـــة وأنها تحتـــاج إلى قرابة 
1.3 مليـــار دينار (425 مليون دولار) حتى 
تستعيد أنفاســـها وأن عدم قدرة الدولة 

على توفير المبلغ سيحول دون ذلك.
الخطـــوط  أســـطول  أن  أكـــد  كمـــا 
التونســـية، التي تضم 8 شـــركات تابعة 
لها، مترهـــل، ولا يتعلق الأمر بالطائرات 
فقط، بل أيضـــا بالتجهيـــزات والمعدات 
وخاصـــة بمطـــار قرطاج الدولـــي، وهو 
مـــا يتطلب تطويرهـــا بالكامل بقيمة 6.5 

مليون دولار.
أن  الرســـمية  التقديـــرات  وتظهـــر 
حجم الديـــون الملقاة علـــى عاتقها يبلغ 
حوالـــي 2.2 مليـــار دينار (قرابـــة 784.6 
مليـــون دولار)، منهـــا 440 مليـــون دولار 

ديون مســـتحقة لديـــوان الطيران المدني 
والمطارات، أما الديـــون المتبقية فتتوزع 
بين قـــروض وفوائدها حصلت عليها من 
عدة بنـــوك محلية وأجنبيـــة والتزامات 

مالية تجاه الدولة.

وشـــكّل التوظيف العشوائي في عهد 
الترويكا بقيادة حركة النهضة أحد أبرز 
أســـباب الخســـائر، حيث بلغ عدد من تم 
توظيفهـــم في تلك الفترة 1200 شـــخص، 
مما تســـبب في ارتفاع بند الأجور بنحو 

32.7 مليون دولار سنويا.

تشغل  الرسمية،  الإحصائيات  ووفق 
الشـــركة قرابة 8200 موظف، وهذه القوة 
العاملة أثرت بشـــكل كبيـــر على التوازن 
المالـــي للشـــركة، في ظـــل أزمتهـــا التي 
جعلتهـــا تســـجل عجـــزا ماليـــا بلغ في 
المتوسط السنوي نحو 220 مليون دولار.
العام  التونسية  الخطوط  وخســـرت 
الماضي من مواردها بسبب قيود الإغلاق 
بشكل مباشر ما يفوق 142 مليون دولار، 
بالإضافـــة إلى وجـــود خســـائر وتكلفة 
غير مباشـــرة تتعلق بصيانـــة الطائرات 
وغيرها. ومن المتوقع ألا تستعيد الشركة 
نشـــاطها المســـجل في عـــام 2019 إلا في 
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وفي أغســـطس الماضي أنهى سعيّد 
الخطـــوط  خصخصـــة  حـــول  الجـــدل 
التونســـية بعدمـــا تيقن خبـــراء من أنّ 
الحكومـــات المتعاقبـــة كانت تســـير في 
طريـــق وعرة مـــن أجـــل إنقاذ الشـــركة 

الغارقـــة فـــي الديون بســـبب مســـاعي 
التأثيـــر  السياســـية  الأطـــراف  بعـــض 
علـــى قـــرار إعـــادة هيكلتهـــا مـــن أجل 
بيـــع حصـــة لمســـتثمرين مـــن قطـــر أو 

تركيا.
وأعاد حجز شـــركة تـــاف للمطارات 
كافـــة  الماضـــي  فبرايـــر  فـــي  التركيـــة 
الحسابات المصرفية للخطوط التونسية 
لمطالبتهـــا بســـداد ديـــون عالقـــة بقيمة 
10.2 مليـــون دولار الحديـــث عن محاولة 
للاستحواذ على الشـــركة على الرغم من 
أن الجامعة العامة للنقل (نقابة) تصدت 

لها.
وفـــي صيـــف العـــام الماضي كشـــف 
المنكبي عن وجود مســـاع لبيع الخطوط 
لصالـــح  منهـــا  حصـــة  أو  التونســـية 
مســـتثمرين قطريـــين، الأمر الـــذي نفته 
وزارة النقل ورئاســـة الحكومة في وقت 

لاحق.

 عمان – عززت الســـلطات الأردنية من 
جهودها لتنمية قطاع الألومنيوم وتعزيز 
دوره فـــي الاقتصاد من خلال بناء مصنع 
جديد لإنتاج فلوريـــد الأولومنيوم يُتوقع 
أن يدعـــم صادرات البلاد مســـتقبلا على 
الرغم مـــن الضبابية التي تلف الســـوق 

بسبب ارتفاع الأسعار.
وشكل توقيع شركة مناجم الفوسفات 
الأردنية الحكومية اتفاقية مع شـــركة آلو 
فلوريد ليميتيد الهندية في وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع لإنشـــاء مصنـــع لإنتاج 
فلوريد الألومنيوم خطوة تجســـد إصرار 
عمّان على جذب الاســـتثمارات الأجنبية 
رغم الضبابية التي تحيط بمناخ الأعمال 

وتأثيرات الأزمة الصحية.
ويُســـتخدم الألومنيوم في الكثير من 
المنتجـــات الصناعية وفي البناء بشـــكل 
خاص على هيئة أعمـــدة وإطارات نوافذ 
وأبـــواب وقواطع وتغطيـــة خارجية في 
الهياكل  وتغليـــف  والجـــدران  الأســـقف 
مـــن  أوراق  هيئـــة  وعلـــى  الإنشـــائية، 

الألومنيوم للحماية من تسرب المياه.
وتعمـــل شـــركة مناجـــم الفوســـفات 
الأردنيـــة بموجب الاتفاقيـــة التي جاءت 
اســـتكمالا لمباحثات سابقة بين الجانبين 
على تزويد المصنع الجديد الذي ســـيقام 
في منطقة الشيدية بمحافظة معان بكلفة 
تقدر بنحو 30 مليون دولار بنحو عشرين 
ألف طن من حامض الفلوســـليك سنوياً، 
والذي يُعد من المنتجات الجانبية الناتجة 

عن صناعة حامض الفوسفوريك.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية محمد الذنيبات خلال 
توقيـــع الاتفاقية في تصريحـــات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية على 

أهميـــة منتجـــات حامض الفوســـفوريك 
فـــي تعزيز الجهود التي تبذلها الشـــركة 
للتوجـــه نحـــو الصناعـــات التحويليـــة 

وتنويع مصادر دخلها وإنتاجها.
وقـــال بحضور الســـفير الهندي لدى 
عّمان أنور حليم وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة شـــركة مناجم الفوســـفات ورئيس 
النقابـــة العامـــة للعاملـــين فـــي المناجم 
والتعديـــن خالد الفناطســـة إن ”المصنع 
الجديـــد ســـيوفر نحـــو 100 فرصة عمل 
جديـــدة لأبناء المنطقة، مـــا يعزز من دور 
الشـــركة في المســـاهمة في دعم الجهود 

الوطنية المبذولة للحد من البطالة“.

وأشـــار الذنيبات، الذي لم يكشف عن 
حجـــم الأمـــوال المخصصة لتشـــييد هذا 
المصنع، إلى حرص الشـــركة على تنويع 
شـــراكاتها الاســـتثمارية وزيادة قدراتها 
الإنتاجية والاقتصادية بما يعزز مكانتها 

العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شـــركة آلو 
فلوريد ليميتيد الهنديـــة فينكنت ناريان 
أن المصنع الجديد يشـــكل إضافة نوعية 
لعلاقـــات التعاون بين الجانبـــين، معرباً 
عن اعتـــزاز الجانـــب الهندي بشـــراكته 
الاستراتيجية مع شركة مناجم الفوسفات 

الأردنية في مختلف المجالات.
ويتوقع أن تسهم منتجات الفلور في 
خفض حجـــم اســـتيراد الأردن من المواد 

الخام المستخدمة في صناعة الألومنيوم 
ومنهـــا غـــازات التبريد وكتل الإســـمنت 

والأسمدة الكيميائية.
وأوضـــح الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مناجم الفوســـفات الأردنيـــة عبدالوهاب 
الرواد أن المصنع الجديد ســـيراعي كافة 

الاشتراطات البيئية العالمية.
وقال إن ”صناعـــة فلوريد الألومنيوم 
هي صناعة فريدة، وسيسهم إنتاج شركة 
الفوســـفات لهذه المادة فـــي وضع الأردن 
ضمـــن قائمة الـــدول المنتجـــة والمصدرة 
لها عالميا بســـبب أهميتها وزيادة الطلب 

عليها“.
فـــي  الألومنيـــوم  تجـــارة  وتضـــم 
الأردن حوالـــي 150 تاجـــرا وتوظف أكثر 
مـــن ســـبعة آلاف عامـــل، ولكنهـــا باتت 
تواجـــه خطـــر التعثر والإفلاس بســـبب 
العديد مـــن العراقيل مـــن بينها تكاليف 

التوريد.
فـــي  الألومنيـــوم  أســـعار  وقفـــزت 
أكتوبر  منتصـــف  العالميـــة  البورصـــات 
الجـــاري، حيـــث تجـــاوز ســـعر المعـــدن 
مســـتوى 3200 دولار للطـــن، وذلك للمرة 

الأولى منذ العام 2008.
ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار 
الطاقـــة فـــي البورصات، حيـــث صعدت 
عقود برنت الآجلة فوق مستوى 85 دولارا 
للبرميل وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات.
ومنذ بدايـــة العام الجـــاري أصيبت 
الســـوق العالمية للألومنيـــوم بحالة من 
الاضطـــراب وتخوفات من عجز معروض 
المعدن كثيف استهلاك الطاقة، وذلك بعد 
الضوابـــط الأكثـــر صرامة علـــى الطاقة 
التـــي وضعتها الصين أكبـــر منتج عالمي 

للألومنيوم.

784.6
مليون دولار حجم ديون الشركة 

المتراكمة منذ سنوات بحسب 

الإحصائيات الرسمية

السبت 2021/10/30 

11السنة 44 العدد 12225 اقتصاد

100 وظيفة سيوفرها 

المصنع بما يدعم جهود 

الحد من البطالة

محمد الذنيبات

 القاهرة – دفعت تقلبات أسعار الغذاء 
في الأســـواق العالمية الحكومة المصرية 
إلى مراجعـــة حســـاباتها المالية، بهدف 
مواجهة ارتفاع التكاليف التي تســـحبها 

القاهرة من احتياطاتها النقدية.
وكشف وزير التموين علي المصيلحي 
فـــي تصريحات لوكالة بلومبرغ أن بلاده 
تجـــري محادثـــات مع مجموعة ســـيتي 
غـــروب للتوصـــل إلـــى اتفـــاق للتحوّط 
مـــن زيـــادات أســـعار القمـــح العالميـــة، 
حيـــث يكافـــح أكبـــر مشـــتر للحبـــوب 
فـــي العالم مـــع ارتفاع أســـعار الســـلع 

الأساسية.
وأشار إلى أن وزارة التمويل راسلت 
وزارة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق 
للتحـــوّط مـــن ارتفـــاع أســـعار الزيوت 

النباتية أيضا.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي 
أعلنت فيه الحكومة عن رفع أسعار زيت 
الطهـــي المدعوم وعودتها لدخول ســـوق 
القمح، بعد التراجع في وقت ســـابق عن 

ارتفاع الأسعار.
وتزامنـــت الخطوة مع إبقـــاء البنك 
المركزي المصـــري الخميس الماضي على 
أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما 
كان متوقعا، قائلا ”إن تكاليف الاقتراض 
الحالية تتســـق مع أهداف تحقيق معدل 
التضخـــم المســـتهدف والحفـــاظ علـــى 

استقرار الأسعار“.
وقـــرر المركـــزي إبقـــاء ســـعر عائـــد 
الإقـــراض لليلة واحدة عند 9.25 في المئة 
وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 
فـــي المئة، وبهذا تظل الفائدة الرئيســـية 
دون تغييـــر منذ نوفمبـــر العام الماضي، 

وعند أدنى مستوى لها منذ يوليو 2014.
وارتفع تضخم أســـعار المســـتهلكين 
فـــي المـــدن المصريـــة إلـــى 6.6 فـــي المئة 
فـــي ســـبتمبر الماضي، مـــن 5.7 في المئة 
قبـــل شـــهر، لكن أرقـــام الشـــهر الماضي 
مـــا زالت داخـــل النطاق المســـتهدف من 

المركزي.
وتتحـــوّط مصر بالفعـــل ضد ارتفاع 
أســـعار النفط. ويعكس قرار اعتماد نهج 
مماثل للســـلع الأساســـية القلق المتزايد 
بشأن الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، 
في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى خفض 

فاتورة دعم المواد الغذائية المكلفة.
وهـــذه الدفعة جزء من جهد أوســـع 
للحدّ مـــن الإنفـــاق وتحويـــل المزيد من 
الأموال إلى المشاريع الرئيسية الحاسمة 

للنمو الاقتصادي.
وارتفعت الأســـعار في أسواق القمح 
العالميـــة هـــذا الموســـم بعد أن تســـببت 
الأحـــوال الجويـــة الســـيئة فـــي تدهور 
إمـــدادات المحاصيـــل لـــدى العديـــد من 
شركات الشـــحن الرئيسية، مما أدى إلى 

تقلص المخزونات العالمية.
كما فرضت روســـيا، وهي عادة أكبر 
مـــورد لمصر، ضرائب على الصادرات في 

محاولة لإبطاء المبيعات في الخارج.
وأدى ذلـــك إلـــى ارتفـــاع التكاليـــف 
بالنســـبة إلـــى القاهـــرة فـــي مناقصات 
القمح إلى أعلى مســـتوى لها منذ خمس 
ســـنوات تقريبـــا، وتأخرت مشـــترياتها 

التي تديرها الدولة في الموسم السابق.
كمـــا ألغت الســـلطات أيضا عطاءات 
متعددة هذا العام، وهو حدث غير عادي، 
حيث تكافح الأســـعار الباهظة وتكاليف 

الشحن المرتفعة.

راجع حساباتها المالية لمواجهة
ُ

القاهرة ت

ارتفاع تكاليف الغذاء

الأردن يبرم اتفاقا مع شركة

هندية لإقامة مصنع للألومنيوم

صفقة طائرات تفتح آفاق التفاؤل أمام الخطوط التونسية
الشركة تعزز أسطولها بأربع طائرات من طراز أيرباص 320 نيو ستتسلمها تباعا حتى نهاية 2022

قبل الإقلاع متى علينا التواجد في المطار

يتفق خبراء على أن السلطات التونسية تسير في طريق وعرة في محاولات 
ــــــون، على الرغم من ظهور بوادر  إنقاذ الخطوط التونســــــية الغارقة في الدي
لإعادتها إلى النشاط، تتمثل في تعزيز أسطولها عبر صفقة طائرات جديدة 
قد تفتح آفاقا للتفاؤل بأن تبتعد الشــــــركة الحكومية عن دائرة المؤشــــــرات 

السلبية مع زيادة رحلاتها وتحسين جودة الخدمات.

أين التموين فهذه آخر حفنة قمح في البيدر

نسعى لتوفير السيولة 

وتجديد الأسطول 

وتحسين الخدمات

خالد الشلي

ن


